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هل يهجر الناس النقود إلى العملات المشفرة؟ اليابان تقترب من معرفة الإجابة 
1إم آي تي تكنولوجي ريفيو 

لـدى الـيـابـانـيـون عـادة مـكـلـفـة: دفـع ثـمـن اèشـيـاء نـقـدًا; فـأغـلـب عـمـلـيـات الـدفـع ف ثـالـث أكـبـر اقـتـصـاد 
ف الــعــالــم تــتــم عــبــر الــبــنــكــنــوت والــعــمــ)ت ا/ــعــدنــيــة. وف هــذا تــخــتــلــف الــيــابــان عــن الــصــي وكــوريــا 
اñـنـوبـيـة, حـيـث تـهـيـمـن عـمـلـيـات الـدفـع ا*لـكـتـرونـيـة غـيـر الـنـقـديـة, وكـذلـك عـن الـغـرب, حـيـث تـُعـدّ 

بطاقات اäئتمان وا^صم أكثر شيوعاً وانتشارًا. 

هـذا يـعني أن فـي الـيابـان الـكثير مـن مـاكـينات الـصراف ا°لـي، رXـا أكـثر مـن ۲۰۰ ألـف، فـض;ً عـن أسـاطـيل 

مـن السـيارات لـنقل الـنقود. وتـكالـيف كـل هـذا تـبلغ نـحو ۱۸ مـليار دو7ر سـنويـًا، ويتحـمل قـطاع اuمـوال 

أغلب ا,بلغ. 

وفـي الـعام الـتالـي، سـوف يهـبط عـلى طـوكـيو مـئات ا°7ف مـن الـزوار اuجـانـب - أغـلبهم مـن دول بـطاقـات 

ا7ئـتمان والـدفـع الـرقـمي فـيها أسـاسـيان - õـضور اuو,ـبياد. ومـن ا,ـتوقـع أن يـنفقوا مـليارات الـدو7رات أثـناء 

اuو,ـبياد، لـكن نـظام الـيابـان ا,ـالـي غـير مجهـز لـلتعامـل مـعهم. قـد تـتم خـسارة مـئات ا,ـ;يـ{ مـن الـدو7رات 

جراء هذا. 

يـسعى رئـيس وزراء الـيابـان شـينزو آبـي أن تـكون ٤۰٪ مـن ا,ـدفـوعـات بـدون نـقود بحـلول عـام ۲۰۲٥. وفـي 

أغسـطس ا,ـاضـي أعـلنت اõـكومـة عـن خـطط بـعروض îـصومـات ضـريـبية وإعـانـات للشـركـات الـتي سـتتبنى 

هـذا ا,ـنهج. وفـي حـ{ أن كـل شـيء مـن الـدفـع بـالـبطاقـة ا7ئـتمانـية إلـى نـظم قـراءة QR يـدخـل فـي نـطاق هـذا 

الــتحول، فــإن بــعض أكــبر الــ;عــب{ ا,ــالــي{ فــي الــيابــان يــعتقدون أن الــنجاح فــي إبــعاد الــيابــان عــن الــتعامــل 

النقدي ا,باشر يكمن في التكنولوجيا التي تدير البيتكوين. 

لـقد بـدأت مـيتسوبيشـي UFJ ا,ـالـية MUFG - أكـبر مـصرف فـي الـيابـان وا,ـصرف اîـامـس فـي الـعالـم مـن 

حـيث اuصـول - فـي شـراكـة مـع شـركـة أكـامـاي اuمـيركـية لـ√نـترنـت، لـبناء شـبكة مـدفـوعـات للمسـتهلك{ 

بــاســتخدام الــبلوك تشــ{، طــوال فــترة اuو,ــبياد. وإذا Öــح اuمــر، فــقد تــكون أســرع وأقــوى شــبكة دفــع 

للمسـتهلك{ حـتى ا°ن. ويـزعـمون أنـهم ∂ـكنوا فـي ا7خـتبارات مـن الـتعامـل مـع مـليون مـعامـلة مـالـية فـي 
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الـثانـية الـواحـدة، مـع اسـتغراق كـل مـعامـلة ثـانـيت{ أو أقـل لـلتأكـيد، فـض;ً عـن الـقول بـأنـه òـكنهم فـي الـنهايـة 

†ـقيق ۱۰ مـ;يـ{ مـعامـلة فـي الـثانـية. (بـا,ـقارنـة فـإن شـبكة فـيزا لـلبطاقـات ا7ئـتمانـية، تـتعامـل مـع عـدة آ7ف 

مـن ا,ـعامـ;ت فـي الـثانـية. وبـيتكويـن هـي اuبـطأ بـواقـع ۷ مـعامـ;ت فـي الـثانـية، مـع إمـكانـية اسـتغراق كـل 

مـعامـلة سـاعـة كـامـلة فـي الـتأكـيد). ¥ تـصميم الـنظام لـلتعامـل مـع كـافـة أنـواع ا,ـدفـوعـات، مـن دفـع رسـوم 

الطريق السريع إلى الشراء بالبطاقات ا7ئتمانية، وحتى ا,شتريات من خ;ل تطبيقات الهواتف الذكية. 

ومجــموعــة مــيتسوبيشــي ا,ــالــية الــتي قــامــت بــاخــتبار نــظامــها الــرقــمي ليســت الــوحــيدة الــتي فــعلت ذلــك. 

فمجـموعـة مـيزوهـو ا,ـالـية - وهـي شـركـة قـابـضة كـبيرة - Äـري Äـارب عـلى تـكنولـوجـيا الـبلوك تشـ{ مـنذ عـدة 

ســنوات، كجــزء مــن مشــروع يُــدعــى J-Coin وهــي تــعتزم إصــدار عــملتها الــرقــمية اîــاصــة بــها لــلدفــع فــي 

مشـتريـات التجـزئـة فـي مـارس. وتـقول شـركـة إس بـي آي الـقابـضة وهـي شـركـة خـدمـات مـالـية كـبرى، إنـها تـقوم 

 .S	Coin صصة لسداد مدفوعات التجزئة، وتُسمىΩاصة واîببناء عملتها ا

ونــقطة ا7نــط;ق فــي تــقديــر كــل هــذه الشــركــات هــي أن اáــتمع الــيابــانــي قــد أصــبح عــلى اســتعداد لــبدء 

اسـتخدام الـنقود الـرقـمية. فـالـعم;ت ا,ـشفرة قـد ذاع صـيتها فـي الـيابـان مـنذ سـنوات، وا,ـنظمون ا,ـالـيون فـي 

الـيابـان يـعرفـون عـن الـبلوك تشـ{ أكـثر tـا يـعرف ا,ـنظم{ فـي أي مـكان آخـر فـي الـعالـم. ومـع ضـغوط اõـكومـة 

مـن أجـل الـتحول إلـى الـتعامـ;ت غـير ا,ـالـية، وفـي ظـل وجـود مـنافـسة قـليلة مـن الـبطاقـات ا7ئـتمانـية وأشـكال 

الـدفـع ا=لـكترونـي اuخـرى، فـمن ا,ـمكن أن †ـقق الـيابـان قـفزة كـبيرة فـي تـكنولـوجـيا الـدفـع ا=لـكترونـي، 

متجاوزة شبكات الدفع ا=لكتروني ا,ستخدمة حاليًا، بحيث تنتقل مباشرة إلى تكنولوجيا البلوك تش{. 

إذا Öــحت التجــربــة، فــقد تُــعاد صــياغــة ا7قــتصاد الــيابــانــي. فــكل شــيء مــن ا,ــعامــ;ت ا,ــالــية الضخــمة بــ{ 

الـبنوك، إلـى مشـتريـات ا,سـتهلك{ الـصغيرة، قـد يـتم بـدون أي تـأخـير، وبجـزء قـليل مـن الـتكلفة اõـالـية. 

فحتى بطاقات ا7ئتمان قد تكون بطيئة ومكلفة با,قارنة. 

وأثـناء هـذه الـعملية، سـوف تـصبح الـيابـان أكـبر حـاضـنة اخـتبار فـي الـعالـم لـفكرة قـائـمة مـنذ عشـر سـنوات، 

ومـفادهـا إمـكانـية اسـتخدام الـعم;ت ا,ـشفرة وشـبكات الـكمبيوتـر فـي خـلق نـوع إلـكترونـي مـن الـنقود. وقـد 

تسـتعيد الـيابـان مـوقـعها كـقائـد عـا,ـي فـي قـطاعـي ا,ـال والـتكنولـوجـيا مـعًا، وهـي ا,ـكانـة الـتي حُـرمـت مـنها 

لعقود. 

لكن قصة الوصول إلى هذه اللحظة تبدأ بكارثة. 
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ميراث ماونت جوكس 

فـي زمـن بـعيد مـوغـل فـي الـقدم بـحسابـات الـعملة ا,ـشفرة، أي بـ{ ۲۰۱۰ ومـطلع ۲۰۱٤، كـانـت مـاونـت 

جـوكـس فـي طـوكـيو هـي ا,ـنصة ا=لـكترونـية الـعا,ـية لشـراء وÄـارة الـبيتكويـن. وفـي ۲۰۱۳ كـانـت نسـبة ٪۷۰ 

مـن مـعامـ;ت الـبيتكويـن تـتم عـبرهـا. لـذا عـندمـا ربـح الـهاكـرز ٤٥۰ مـليون دو7ر مـن الـبيتكويـن مـا أدى 

7نهيار العملية، أحس العالم أجمع بتداعيات هذه الصدمة. 

وكـانـت الـكارثـة مـؤ,ـة بـصفة خـاصـة لـليابـان، كـما تـتذكـر آيـا مـياغـوتشـي، الـتي كـانـت تـعمل لـصالـح كـراكـن 

وقـتها، وهـي شـركـة تـبادل مـالـي أمـيركـية مـن ا,ـنافسـ{ الـقليل{ ,ـاونـت جـوكـس: أغـلب الـناس لـم يـكونـوا 

يـعرفـون أي شـيء عـن الـبيتكويـن. عـندمـا وصـلت أنـباء ا7نهـيار، أحـس الـكثيرون فـي الـيابـان بـالـذعـر، وهـاجـم 

ا=ع;م الياباني العم;ت ا,شفرة. 

أقـلق هـذا مـياغـوتشـي كـثيراً، وهـي يـابـانـية انـتقلت إلـى الـو7يـات ا,تحـدة قـبل ۱۰ سـنوات وتـرأس ا°ن مـؤسـسة 

إيـثيريـوم. قـالـت: اعـتقدت أن الـنظام بـالـكامـل مـعرض للخـطر دون تـوفـر مـا يـكفي مـن مـعلومـات وتـعليم. 

وأحست بواجبها بأن توعي ا,نظم{ وا,ستثمرين واpمهور بشأن العم;ت ا,شفرة والبلوك تش{. 

وبـعد شـهور قـليلة مـن انهـيار مـاونـت جـوكـس، قـابـلت مـياغـوتشـي مـينيوكـي فـوكـودا، وهـو مشـرّع نـافـذ فـي 

اõـزب اõـام الـيابـانـي حـصل عـلى وظـيفة تـب{ كـيفية تـنظيم هـذه الـتكنولـوجـيا. وقـد أدهـشها كـثيرًا بُـعد 

نـظره، حـيث قـالـت: رأى أن هـذه الـتكنولـوجـيا سـتقدم مـيزة تـنافسـية كـبيرة لـليابـان. بـل لـقد †ـدثـنا حـتى عـن 

كيف òكننا استخدام العم;ت ا,شفرة لصالح أو,بياد طوكيو ۲۰۲۰. 

ولـم يـكن فـوكـودا يتحـرك فـي فـراغ. فـفي أواخـر الـتسعينيات ومـطلع اuلـفية، كـانـت صـناعـة الـتقنية الـيابـانـية - 

الـتي كـانـت مـبعث إعـجاب الـعالـم - قـد فـقدت أنـصبة كـبيرة فـي الـسوق الـعا,ـية أمـام الشـركـات اuجـنبية 

ا,ـنافـسة، 7 سـيما فـي كـوريـا اpـنوبـية والـص{. وراحـت اõـكومـة تـبحث عـن صـناعـات جـديـدة تـنافـس فـيها 

الـيابـان. وتسـلط اهـتمام صـناع السـياسـات بـصورة خـاصـة عـلى كـيف تخـلفت الـيابـان عـن الـص{ فـي مـجال 

الـتقنية ا,ـالـية، عـلى حـد قـول تـومـاس جـلوكـسمان، وهـو مـوظـف سـابـق فـي مـاونـت جـوكـس يـديـر حـالـيًا 

الشــراكــات ا°ســيويــة لــصالــح شــركــة ديــجينيكس وهــي شــركــة اســتشارات فــي هــونــغ كــونــغ تــركــز عــلى 

تكنولوجيا البلوك تش{. 
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قـرر فـوكـودا أ7 يـرفـض الـعم;ت ا,ـشفرة بـعد انهـيار مـاونـت جـوكـس. وبـد7ً مـن وضـع قـواعـد جـديـدة لـتقنيات 

الــبلوك تشــ{، هــيأت اõــكومــة مــنظمة تــقودهــا صــناعــة الــبلوك تشــ{ وتــنظم نــفسها ذاتــيًا. وفــي الــنهايــة، 

افــتتحت الــيابــان أول جــهة مــنح تــراخــيص فــي الــعالــم لــلمعامــ;ت اîــاصــة بــالــعم;ت ا,ــشفرة (ومــا زالــت 

الوحيدة) وقد بدأ عملها في أبريل ۲۰۱۷. 

وكـانـت السـلطات أقـل تـسامـحًا بـعد نهـب الـهاكـرز نـصف مـليار دو7ر فـي يـنايـر ۲۰۱۸، مـن كـويـن-تشـيك 

وهــي جــهة مــعامــ;ت غــير مــرخــصة تــعمل بــإعــفاء. فــتحت هــيئة اîــدمــات ا,ــالــية الــيابــانــية †ــقيقات فــي 

ا,ـعامـ;ت بـالـعملة الـرقـمية فـي الـيابـان وأمـرت الـعديـد مـن جـهات الـتعامـل بـتصليح بـعض ا,ـمارسـات اuمـنية 

ا,شـبوهـة لـديـها. وشـدد ا,ـنظمون مـن شـروط مـنح الـتراخـيص، وأبـطأوا ا,ـوافـقات عـلى الـتراخـيص اpـديـدة 

حـتى تـوقـفت ∂ـامـًا. وشـركـة كـويـن-تشـيك اîـاضـعة =دارة جـديـدة حـالـيًا، حـصلت عـلى رخـصتها أخـيرا هـذا 

الشهر. 

يُـعد تـنظيم الـعم;ت ا,ـشفرة دون عـرقـلة ا7بـتكار †ـدƒ يـواجـه الـكثير مـن اõـكومـات. لـكن يـبدو أن الـيابـان 

قـد تـوصـلت إلـى الـتوازن ا,ـثالـي فـي هـذه الـعملية. فـبعد واقـعة كـويـن-تشـيك قـامـت هـيئة اîـدمـات ا,ـالـية 

الـيابـانـية بـدراسـة مـدقـقة لـكل مـا يـتعلق بـالـعم;ت ا,ـشفرة واuمـن السـيبرانـي وأصـبحت عـلى وعـي كـبير، أكـبر 

مـن الـكثير مـن ا7سـتشاريـ{ فـي هـذا الـقطاع، عـلى حـد قـول أوكـي مـاتـسومـوتـو، رئـيس مجـلس إدارة ومـديـر 

مـونـيكس، ا,ـالـك اpـديـد لـكويـن تشـيك. وكـما هـو اõـال فـي مـوضـوع مـاونـت جـوكـس، حـولّـت اõـكومـة 

واقعة قرصنة كوين-تشيك إلى õظة للتعلم وا7ستفادة. 

اختراع النقد ا`شفر 

هــناك ســبب إضــافــي آخــر عــلى اuقــل لــ;عــتقاد بــأن الــنقد الــقائــم عــلى الــبلوكتشــ{ قــد يــنجح فــي الــيابــان: 

ا,ستثمرون ا,عنيون با,ستهلك{ يحبون العم;ت ا,شفرة بالفعل. 

تـنبع هـذه اçـبة عـلى مـا يـبدو مـن تـشابـه ا,ـوضـوع مـع الـتجارة فـي الـعم;ت اuجـنبية. فـالـتجار الـيابـانـيون هـم 

أكـثر مـن نـصف ا,تّجـريـن فـي الـعالـم فـي سـوق الـعم;ت اuجـنبية. وفـي ا°ونـة اuخـيرة، تـوسـعوا إلـى Äـارة 

الـعم;ت ا,ـشفرة، حـيث اسـتفادوا مـن سـوق الـتبادل الـيابـانـية الـكبيرة. ومـن الـصعب †ـديـد سـوق ا,ـعامـ;ت 

الـيابـانـية فـي الـعم;ت ا,ـشفرة بـشكل دقـيق، لـكنها أصـبحت أكـبر سـوق فـي آسـيا مـنذ شـددت الـص{ مـن 
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تـنظيم ا=Äـار فـي ۲۰۱۷. ويـقول اçـللون فـي دويـتش بـنك أن مسـتثمري الـيابـان فـي قـطاع التجـزئـة هـم سـبب 

كبير 7رتفاع أسعار بيتكوين الكبير إلى نحو ۲۰ ألف دو7ر في أواخر ۲۰۱۷. 

بـالـطبع فـإن Äـارة الـعم;ت ا,ـشفرة منتشـرة فـي عـدد مـن الـدول، لـكنها 7 تُسـتخدم فـي مـدفـوعـات التجـزئـة 

الـصغيرة بـنفس الـقدر فـي أي مـكان آخـر. ,ـاذا تـختلف الـيابـان؟ قـطاع التجـزئـة بـها 7 يـعتمد عـلى تـكنولـوجـيا 

مـتطورة، فـأغـلب ا,ـتاجـر 7 تـقبل بـطاقـات ا7ئـتمان. ولـلتسوق عـبر ا=نـترنـت، يـطبع الـناس بـاركـود فـي الـبيت 

ويأخذوه معهم إلى متجر، حيث يدفعون نقدًا. 

وعـلى اpـانـب ا°خـر، فـالـيابـانـيون 7 يـرفـضون ا,ـدفـوعـات ا=لـكترونـية مـن حـيث ا,ـبدأ. فـالـبطاقـات مسـبقة 

الـدفـع مـثل سـويـكا الـتي تـباع مـن قـبل شـركـات الـقطارات الـكبرى فـي الـيابـان، ذائـعة الـصيت. وتـقبل مـح;ت 

الـبقالـة بـطاقـات سـويـكا أيـضًا. وقـد أعـرب أنـدي شـامـبان مـن شـركـة أكـامـاي عـن اعـتقاده بـأن اللحـظة مـناسـبة 

=نـهاء الـيابـان حـبها الـطويـل لـلبنكنوت والـعم;ت، وقـال: إنـه مـجتمع تـكنولـوجـي اسـتثنائـي، وهـو مـجتمع 

مهـتم بـالـتعامـ;ت الـرقـمية. ونـظرًا لـدفـع اõـكومـة بـاÄـاه ا,ـعامـ;ت ا,ـالـية بـدون نـقود، فهـي فـرصـة اسـتثنائـية فـي 

õظة استثنائية. 

لـكن حـتى إذا كـان هـذا هـو السـيناريـو ا,ـنتظر، فـلماذا الـبلوكتشـ{؟ فـي الـوقـت اõـالـي ∂ـيل الـعم;ت ا,ـشفرة 

للســيولــة مــا لــم تــكن مــدعــومــة بــعملة فــي حــساب مــصرفــي. ومــن الــصعب اســتخدامــها وإبــقائــها آمــنة مــن 

الـهاكـرز، ومـعامـ;ت الـبلوك تشـ{ الـتي يـتب{ أنـها بـها تـزويـر أو خـداع ò 7ـكن الـرجـوع عـنها. وقـد ∂ـثل 

خـدمـات الـغير، مـثل شـركـات الـصرافـة والسمسـرة فـي الـعملة مـشك;ت كـبرى، كـما حـدث فـي حـادثـي 

مــاونــت جــوكــس وكــويــن-تشــيك. والــبلوك تشــ{ اuكــثر انــتشارًا بــطيئة وتــتطلب كــتلة كــبيرة مــن طــاقــة 

اõاسب لتأمينها، وهو ما يعني أنها لها بصمة كربونية كبيرة. 

òـكن لـلنظام الـذي تـبنيه ا,ـصارف الـيابـانـية أن يـغير مـن هـذا. فـبلوكتشـ{ مـؤسـسة مـيتسوبيشـي ا,ـالـية سـوف 

يـدور بـاسـتخدام سـيرفـرات أكـامـاي. فـالشـركـة مـاهـرة فـي بـناء اîـوارزمـيات الـ;زمـة لـتقدü مـحتوى ا=نـترنـت 

للمسـتخدمـ{ عـبر الـعالـم، وهـذا هـو نـشاطـها اuسـاسـي. هـذه اîـبرات سـتترجـم إلـى إدارة شـبكة أعـلى كـفاءة 

مـن حـيث الـطاقـة وأسـرع وأرخـص، مـقارنـة بـالـبلوك تشـ{ الـعام، عـلى حـد قـول شـامـبان. وتـعتقد مـؤسـسة 

مــيتسوبيشــي ا,ــالــية أن حــتى ا,ــعامــ;ت ا,ــالــية الــتي هــي أصــغر مــن أن تســتوعــبها نــظم بــطاقــات ا7ئــتمان 

التقليدية، ستصبح tكنة. 
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هـل سـيتخلص الـناس فـي الـيابـان حـقًا مـن الـنقود ويـُقبلون عـلى الـبلوكتشـ{؟ يـوريـكو بـيل، ا,ـشاركـة فـي 

تـأسـيس هـاش-هـاب وهـي مـكتب عـمل مشـترك لشـركـات الـبلوك تشـ{ الـناشـئة فـي طـوكـيو، أعـربـت عـن 

تـشككها. فـانـتشار بـطاقـات سـويـكا مسـبقة الـدفـع يُظهـر أن اuمـر لـيس بـا,سـتحيل. لـكنها تـرى أن اuمـر 

يـتعلق بـالـنفع مـن الـنظام ا,سـتخدم، 7 بـالـتكنولـوجـيا الـتي تـديـره. بـطاقـات سـويـكا مـفيدة لـلغايـة، لـذا تـبناهـا 

الـناس، وتـقول: إذا كـانـت مـيتسوبيشـي وأكـامـاي واثـقتان بـأن اسـتخدام الـبلوكتشـ{ سـيقلل مـن الـنفقات 

كثيرًا، مقارنة ببطاقات ا,ترو مث;ً، فقد يحدث هذا. 
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